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  تفھیم القرآن أنموذجا: اتجاھات سیاسیة في القرآن الكریم
  1الدكتور محمد علي حسین

  
السیاسة ھي التي تتعلق  بأمور الناس وملوكم ونظام الحكومة والعلاقة : ملخص البحث

بینھم، وأن القرآن الكریم قد نزل لنشأة  العلاقة بین الله وعباده ولإصلاح القضایا التي 
إصلاح ما بلأمور والقضایا التي كانت صلتھا ج القرآن الكریم ھذه افعال. تدور بینھم

بینھم من أمور الدنیا والآخرة من إقامة الدین الإلھي وتنفیذ الشریعة الإسلامیة التي جاء 
صلى الله علیھ لأجلھا الرسول  یقا لمقاصدھا الأساسیة التي أسسبھا القرآن الكریم تحق

دل والمواساة بین أمتھ، وأسس ضوابط وقوانین لأداء دولة إسلامیة، فأقام  الع وسلم
حقوق الله تعالى وعباده، كما بین مسئولیاتھم وواجباتھم مفصلا، فتحدث القرآن الكریم 

 }ما فرطنا في الكتاب من شيء{: بأنھا لم یترك شیئا إلا أنھ قام ببیانھ، فیقول عنھا
ونزلنا علیك الكتاب  {: نھ وتعالىوفیھ تبیان لكل شيء، فیقول سبحا] 38: سورة الأنعام[

وقد ناقش ھذه الأمور الأستاذ المودودي في ] 89: سورة النحل[ } تبیانا لكل شيء
في بیانھا، فتلقى معظم  ي ضوء الاتجاھات السیاسیة، وأجادف" تفھیم القرآن"تفسیره 

قام بھا القراء بالقبول، وقد عالج الباحث في ھذا البحث المتواضع ھذه الاتجاھات التي 
  .الأستاذ المودودي رحمھ الله في تفسیره

   
  المقدمة

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین، ومن 
إبراز بعض فھذا البحث عبارة عن  :تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد

 للسید أبي الأعلى المودودي "تفھیم القرآن"تفسیر الجوانب السیاسیة في 
الذي كان مفكرا سیاسیا إسلامیا ومجدّدا للمجتمع، فاتضحت الاتجاھات 

   .السیاسیة في تفسیره طبعا
  

  مفھوم السیاسة
السیاسة أمر ھام، قام بمناقشتھا العلماء المفكرون قدیما وحدیثا، وعرفوھا 

  :بأقوال شتى
الصراع على السلطة،  "Politics  "السیاسة : یقول الدكتور مصلح 

ویقول  1.السلطوي للقیام، وھو عمل یتم باسم الدولة أو الحكومةالتحدید 
والعملیات التي ) أو الحكم(للسلوك السیاسي  ھي الدراسة العلمیة" :أیضا
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الخیر "ینطوي علیھا السلوك الإنساني ویتم من خلالھا إنھاء الصراع بین 
  2".ومصالح الجماعات" العام

  :وللسیاسة في اللغة معنیان
ساس : یقال وھو من یقوم على الدواب ویروضھا،.، السائسفعل  :لالأو

  .الدابة یسوسھا سیاسة

 .إذا دبره: ساس الأمر سیاسة: یقال .القیام على الشيء بما یصلحھ: لثانيا
فإن  وعلى ذلك .أمرھم ونھاھم وتولى قیادتھم :وساس الوالي الرعیة

المعنى الثاني ھو و.3 تدل على التدبیر والإصلاح والتربیة السیاسة في اللغة
  .المراد عندنا والمناسب بالبحث

، )سوس(شتقة من مادة السیاسة م":وقال الزبیدي في تاج العروس
سوسوه : ساسوھم سوسا، وإذا رأسوه قیل: اسة، یقالئالر: والسوس

القیام على الشيء بما : قام بھ، والسیاسة: وأساسوه، وساس الأمر سیاسة
الرعیة  سست: وسواس، ومن المجاز یصلحھ، ورجل ساس من قومھ ساسة

  4."أمرتھا ونھیتھا: سیاسة بالكسر
. وھو ما یتصل بالدولة والسلطة: بمعنى عامالسیاسة في الاصطلاح  وتأتي
الخلق بإرشادھم إلى الطریق المنجي في العاجل  ھي استصلاح:فیقال

  5.وتدبیر أمورھم والآجل،
فأصبحت حكام السلطانیة،السیاسة بمعنى الأقد استخدموا كلمة  العلماءو

السیاسة أساس الحكم والحكومة، ولذلك سمیت أفعال رؤساء الدول وما 
  6".سیاسة"یتصل بالسلطة 

 اساتئو العلم الذي یعرف منھ أنواع الرھ":وعلى ذلك فإن علم السیاسة

من أحوال السلاطین والملوك : السیاسات الاجتماعیة والمدنیة، وأحوالھا
والقضاء والعلماء وزعماء الأموال ووكلاء بیت  سابوالأمراء وأھل الاحت

  7.المال، ومن یجري مجراھم
تتعلق بأمور الولایة " السیاسة"فقد رأینا من خلال ھذه التعبیرات أن كلمة 

والحكومة وسلطة الدولة، والقضاء كما تشمل على أحوال السلاطین 
  .  والأمراء، سواء كان في داخل البلاد أو في خارجھا

تمل القرآن الكریم قضایا سیاسیة كثیرة ھامة تعد من قواعد النظام قد اش
السیاسي، ومن تلك القضایا مثلا إقامة الخلافة والشورى والعدل والحریات 

  .والمساواة والحقوق، وھي لا تتحقق إلا بسلطة سیاسیة
ھذا، والقرآن الكریم یرشد المسلمین إلى طریقة التعامل مع المؤمنین 

یوجھھم للتصعید العسكري كما نرى في سورة محمد التي  وغیرھم، فمرة
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وتارة  8الكفار، ضدھي إعلان صریح لحرب من الله ورسولھ والمؤمنین 
یرشدھم إلى تھدئة العمل العسكري وتصعید العمل السیاسي، كما نجد في 
سورة الفتح، وھي تعبیر عن مرحلة تتطلب شیئا من العمل الھادئ 

الاتجاه قد اتضح في صلح الحدیبیة مع أھل  والتخطیط السیاسي، وھذا
  9.مكة

  

 لام من السیاسةموقف الإس
السیاسة جزء لازم لھذا الدین لا ینفصل من التشریع الإسلامي، فھي التي 
تحقق العدالة والصلاح، والقسط الذي ھو المقصد الھام وراء وجود الكیان 

أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ  لَقدَْ  :{البشري وإرسال الرسل علیھم السلام، قال تعالى

 .]25: الحدید[ } باِلْبیَِّناَتِ وَأنَْزَلْناَ مَعَھمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِیزَانَ لیِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ 

ومن ذلك واتفق معظم المفسرین على أن المراد من المیزان إنما ھو العدل، 
 عدل، قالھو ال: قائلا" المیزان"في تفسیر كلمة  ما نصّھ الإمام ابن كثیر
ھو الحق الذي تشھد بھ العقول الصحیحة  :مجاھد وقتادة وغیرھما

  . 10المستقیمة المخالفة للآراء السقیمة
وھذا المیزان الذي نزل من عند الله في جمیع الرسالة ھو الضمان الوحید 
لحمایة البشریة كافة من الوقوع في الظلم والطغیان، وبدون ھذا المیزان 

فالاحتكام إلى المیزان  .ھتدي الناس إلى العدل والقسط أبداالإلھي لا ی
كان ھو المبتغى الذي من  المذكور وإلى العدل والإنصاف الذي سبق ذكره،

ث الله رسلھ مبشرین ومنذرین، وھو القصد الذي من أجلھ جعل أجلھ بع
 }لیِفةًَ إِنِّي جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَ  {: ، فقال تعالىالأرض لعمارتھاخلیفتھ على 

  .]30: سورة البقرة[

  

كما نرى في القرآن الكریم أحكاما لا یمكن تطبیقھا بدون سلطة حاكمة، 
الزكاة  خذ أموالوحد السرقة، وعقوبة الزنا، وأ ومن ذلك إقامة القصاص،

وتوزیعھا بین الفقراء، وإجراء الجھاد في سبیل إعلاء كلمة  أصحابھامن 
سْرى، ومعاھدات، وطریقة التعامل غنائم وأأحكام الله، وما یترتب منھ من 

ذمة، فلذا نرى التقارب بین القرآن الكریم وبین الأوضاع المع الكفار وأھل 
السیاسیة كثیرا، حتى أنھ استخدم كثیرا من المصطلحات التي تدل على 

حكم والسلطة والخلافة وال یاسة، واھتم بھا كثیرا، مثل الملكمعنى الس
عدل والظلم وما إلى ذلك من المفاھیم، فلننظر إلى ذلك الو عة والشورىیوالب

 :في السطور الآتیة
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وقد ذكر في القرآن الكریم ھذا المصطلح في مواضع كثیرة، ویقول  :كالمل

لك ھو مال  :"المفردات في غریب القرآن"الراغب الأصفھاني في كتابھ 

طقین، اسة الناالمتصرف في الأمر والنھي في الجمھور، وذلك یختص بسی
ك اسم لكل المل: (االناس، ولا یقال ملك الأشیاء، وقال أیض ملك: ولھذا یقال

 11.من یملك السیاسة

لى الحقیقة لمن یستعبد وإنما الملك ع: "ویقول ابن خلدون في مقدمتھ 

جبي الأموال، ویبعث البعوث، ویحمي الثغور، ولا تكون فوق یده الرعیة وی
 12."ید قاھرة، وھذا معنى الْمَلكِ

 

وَقاَلَ لھَمُْ نبَیُِّھمُْ إنَِّ  :{ في سورة البقرة" الملك"وقد ذكر القرآن الكریم كلمة 

َ قدَْ بعََثَ لكَُمْ طاَلوُتَ مَلكًِا قاَلوُا أنََّى یكَُونُ لھَُ الْمُلكُْ عَلیَْناَ وَنحَْنُ أحََقُّ  اللهَّ
َ اصْطَفاَهُ عَلیَْكُمْ وَزَادَهُ بسَْطةًَ  باِلْمُلْكِ مِنھُْ وَلمَْ یؤُْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قاَلَ  إنَِّ اللهَّ

ُ وَاسِعٌ عَلیِمٌ  ُ یؤُْتيِ مُلْكَھُ مَنْ یشََاءُ وَاللهَّ : البقرة[ } فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهَّ

بفضل علم وبفضل فكان ھذا الاصطفاء الإلھي لھذا المنصب الجلیل .]247

ما یقول الإمام الماتریدي رحمھ الله ك قوة، فقرر عندھم أي بني إسرائیل
 إن الملك یحتاج إلى فضل علم وفضل قوة، ثم یحتمل قولھ: "تعالى

علم الحرب والقتال، ویحتمل على الأشیاء الأخرى  } بسَْطةًَ فيِ الْعِلْمِ  :{

 13".على حفظ الرعیة وغیره
 

فیھا قصة سلیمان علیھ السلام نرى أن ظاھرة الملك بارزة  عندوقفنا توإذا 
مما تبرز من ظواھر النبوة، ومن ذلك قولھ تعالى الذي دعا بھ علیھ 

 } رب ھبَْ ليِ مُلْكًا لاَ ینَْبغَِي لأِحََدٍ مِنْ بعَْدِي إنَِّكَ أنَْتَ الْوَھَّابُ  :{السلام

ا لا نجد لھ مثالا لدعائھ، فوھب لھ ملك وقد استجاب الله جل وعلا] 35: ص[

وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقاَلَ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ عُلِّمْناَ  :{قبلھ ولا بعده، قال تعالى

وَحُشِرَ  * مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَأوُتیِناَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إنَِّ ھذََا لھَوَُ الْفضَْلُ الْمُبیِنُ 

نْسِ وَالطَّیْرِ فھَمُْ یوُزَعُونَ  ، ]17، 16: نملال] }لسُِلَیْمَانَ جُنوُدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ

قاَلتَْ  {:ونرى الاعتراف لملكھ على لسان ملكة سبا كما نقل القرآن الكریم

ةَ أھَْلھِاَ أذَِلَّةً وَكَذَلكَِ یفَْعَلوُنَ   } إِنَّ الْمُلوُكَ إذَِا دَخَلوُا قَرْیةًَ أفَْسَدُوھاَ وَجَعَلوُا أعَِزَّ
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ھذا المنصب عن  حدثلھا من الآیات الكثیرة التي تت، ومث]34: النمل[

 .السیاسي العظیم ودوره في تنظیم شؤون الدولة
  

حكمت وأحكمت : أصل الحكم في اللغة المنع، والعرب تقول :الحكم

وحكمت بمعنى منعت ورددت، ویقال للحاكم بین الناس حاكم، لأنھ یمنع 
الحكم أمر أساسي  14."القضاء وجمعھ أحكام: الظالم من الظلم، والحكم

وقد ذكر القرآن الكریم ھذا وما یشتق منھ أكثر من تسعین  للعملیة السیاسیة،
 }وَإذَِا حَكَمْتمُْ بیَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ  :{ مرة، ومن ذلك  قال تعالى

، وقال ]95: المائدة[ } یحَْكُمُ بھِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ  {وقال] 58: النساء[

ِ   :{تعالى لوُنإنِِ الْحُكْمُ إلاَِّ ِ�َّ لْتُ وَعَلیَْھِ فلَْیتَوََكَّلِ الْمُتوََكِّ سورة [ } عَلیَْھِ توََكَّ

ومثلھا آیات كثیرة توضح جانب اھتمام القرآن بھذا المصطلح  ]67:یوسف

الذي یتعلق بالسیاسة تعلقا وثیقا، ولا یمكن الحكم والحكومة بعیدا عن 
  .السیاسة طبعا

  

تبایعوا : عاھده، یقال الطاعة، وبایعھ أيعلى المبایعة وإیجاب البیع  :البیعة
على الأمر أي تعاھدوا علیھ، وھو عبارة عن المعاقدة والمعاھدة كأن كل 

وقال  15.واحد منھما باع ما عنده من صاحبھ وأعطاه خالصة نفسھ وطاعتھ
معاھدة أمیر المؤمنین على النصرة : عنھا عبد الله بن عمر رضي الله عنھما

صطلح أیضا یرتبط بالسیاسة ارتباطا قویا، لأن الحكام وھذا الم 16.والطاعة
والمحكومین یعتمدون علیھا في أداء واجباتھم وحقوقھم فیما بینھم، مصدر 
كبیر من الأنظمة السیاسیة التي تنظم العلاقة بین الطرفین، وقد ذكر القرآن 

َ یدَُ إِنَّ الَّذِینَ یبُاَیعُِونكََ إِ   {:الكریم ھذه الكلمة في سورة الفتح  نَّمَا یبُاَیعُِونَ اللهَّ

 َ ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ فمََنْ نكََثَ فإَنَِّمَا ینَْكُثُ عَلىَ نفَْسِھِ وَمَنْ أوَْفىَ بمَِا عَاھدََ عَلیَْھُ اللهَّ اللهَّ
 ].10: سورة الفتح[ }فسََیؤُْتِیھِ أجَْرًا عَظِیمًا

  

: ن الأعظم، والخلیفةمعناھا الإمارة، ومنھا الخلیفة ھو السلطا :الخلافة 
خلف فلان فلانا : الذي یستخلف ممن قبلھ، والجمع خلائف وخلفاء، ویقال

خلفھ في قومھ خلافة، وخلفتھ إذا جئت بعده، : إذا كان خلیفة، ویقال
وھذا المصطلح من أھم  17.یخلف بعضكم بعضا: وخلائف الأرض

تستخدم في المصطلحات القرآنیة التي تتعلق بالنظام السیاسي، وھي التي 
معنى إقامة الدولة الإسلامیة، وقد وردت مشتقات ھذه الكلمة في القرآن 

وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلاَئكَِةِ إنِِّي  {: الكریم في مواضع كثیرة، مثلا قال تعالى 
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یاَدَاوُودُ إنَِّا {: تعالى وقال] 30: سورة البقرة[ }جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلیِفةًَ 

] 26:سورة ص[ }خَلیِفةًَ فيِ الأْرَْضِ فاَحْكُمْ بیَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ  جَعَلْناَكَ 

  .]62:سورة النمل[ }وَیجَْعَلكُُمْ خُلفَاَءَ الأْرَْضِ {: وقال

فالناس خلفاء الله في الأرض، لقد أوجدھم الله لحمل لواء التوحید، وإخراج 
رض ثم إقامة العدل الناس من الظلمات إلى النور، وإزالة الفساد من الأ
  .والقسط في محلھ، وھذا كلھ لا یمكن إلا بسلطة إسلامیة

  

  "تفھیم القرآن"سیاسیة في تفسیر  اتجاھات
ر القرآن الكریم من نظریة فس  18رحمھ الله إن السید أبا الأعلى المودودي

إصلاحیة لا تكون محصورا في إطار عقدي أو خلقي أو بعض طقوس 
جمیع نواحي الحیاة البشریة، وھو یرى أن دینیة فقط، بل ھي تشمل 

الإصلاح والتزكیة لا یمكن بمجرد النصائح والإرشادات والفتاوى من قبل 
العلماء، وإنما ھذه المحاولات والجھود تأتي بنتیجة فعّالة إذا كانت تحت 
حاكم عادل یحكم بین الناس بالقرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، فلذا 

، "تفھیم القرآن"ھمیة الاتجاه السیاسي ومعالجتھ في تفسیره نرى أنھ یبرز أ
  :وفي ھذا الموضوع أمثلة كثیرة في تفسیره، منھا

    دعوة انقلاب سیاسي: أولا
عن دعوة نبي الله صالح علیھ  تحدثالمودودي رحمھ الله ی الأستاذن إ

من  السلام التي قدمھا أمام قومھ، ویذكر لنا كلامھ الذي قالھ لقومھ، وذلك
الَّذِینَ یفُْسِدُونَ فيِ . وَلاَ تطُِیعُوا أمَْرَ الْمُسْرِفِینَ  {: خلال تفسیره قولھ تعالى

یعني اتركوا اتباع ] "152-151: سورة الشعراء[ }الأْرَْضِ وَلاَ یصُْلحُِونَ 

النظام السیاسي والاجتماعي الموجود في مجتمعكم، لأنھ صادر عن عقل 
بعون أي قانون مفید، فأصبحوا كالأنعام، ولا السادة والحكام الذین لا یت

یرجى الإصلاح والخیر من أیدیھم أبدا، بل یزداد الفساد والفوضى ثم ینتشر 
ویمكن لكم الخیر والصلاح من مصدر وحید فقط، وھو تقوى . في كل مكان

والتجنب عن صحبة ھؤلاء السادة الفسّاق، ) صالحسنة (الله واتباع سنتي 
ن قبل ھذه الدعوة الإسلامیة، بأني لا أرید منكم جزاء ولا وأنتم تعرفونني م

وھذا ھو ملخص دعوة صالح علیھ السلام إلى قومھ، وھذه لم تكن . أجرا
دعوة عقیدة فحسب، بل كانت تقصد تغییر الأحوال الاجتماعیة والسیاسیة 

   19." الجاریة آنذاك
نرى جھة وإن نظرنا إلى تفسیر ھذه الآیة في كتب التفاسیر الأخرى، 

أخرى غیر التي رأیناھا عند السید المودودي، مثلا قال الشیخ السعدي في 
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نَ فيِ الَّذِینَ یفُْسِدُو{تطُِیعُوا أمَْرَ الْمُسْرِفیِنَ الذین تجاوزوا الحدوَلا : "تفسیره 
أي الذین وصفھم ودأبھم الإفساد في الأرض بعمل } الأرْضِ وَلا یصُْلحُِونَ 
ھا إفسادا لا إصلاح فیھ، وھذا أضر ما یكون، لأنھ المعاصي والدعوة إلی

شر محض وكأن أناسا عندھم مستعدون لمعارضة نبیھم موضعون في 
   20."الدعوة لسبیل الغي فنھاھم صالح عن الاغترار بھم

جد أن تفھیم القرآن یبرز الاتجاه وبین التفسیرین لنفس الآیة ی فإذا توازن
ن تفسیر السعدي یبرز أحوال السیاسي من مقصود الآیة في مكان أ

  .عن السیاسة شیئا حدثالله صالح علیھ السلام، ولا یتالمخاطبین أمام نبي 
 

  أخلاق الملوك والقیادة السیاسیة بیان : الثاني
عن أخلاق القادة السیاسیین والملوك الذین لا  حدثإن السید المودودي یت

خلال تفسیر قولھ یدینون بدین الإسلام، بل یتبعون أھواءھم، وذلك من 
ةَ أھَْلھِاَ أذَِلَّةً  {: تعالى قاَلتَْ إنَِّ الْمُلوُكَ إذَِا دَخَلوُا قرَْیةًَ أفَْسَدُوھاَ وَجَعَلوُا أعَِزَّ

إن ھذه الجملة تقدم أمام الناس : "فیقول ]34:سورة النمل[ }وَكَذَلكَِ یفَْعَلوُنَ 

ملوك والمستبدون إذا طبیعة الملوك وتأثیرھم ونتیجتھ بعبارة قصیرة، فإن ال
سیطروا على بلاد وأھلھ فلا یكون عندھم أي قصد مفید لتلك البلاد وتلك 
الأمة المغلوبة، بل یكون قصدھم منفعة أنفسھم بما في تلك البلاد من 

ضعیف ذلك القوم حتى الثروات والإمكانیات، ویبذلون قصارى جھودھم لت
ع أبواب إمكانیاتھم، ھم أبدا، ولذلك یغلقون علیھم جمیسولا ترفع رؤ

ویعطلون جمیع وسائلھم، ویجعلون أعزتھم أذلة، ویشتتّون صفوفھم، 
ویبثون فیھم الخلاف والنزاع والفساد، ویكوّنون فیھم جیلا لا یعرفون إلا 
مصالح جیوبھم وبطونھم، ویفعلون كل ما یجلب لھم الخیرات المادیة، 

قرابین للملوك المسیطرین ویحقرّون ثقافة أنفسھم، ویقدّمون جمیع أنواع ال
    21."على قومھم بثمن رخیص

  

المودودي یصوّر أمام القراء صورة جلیة  للأستاذفھذا التفسیر التحلیلي 
لنشاطات الأمراء والحكام والسادة السیاسیة كمعاملاتھم السیاسیة، لأن أبعاد 
مفاھیم الآیة تشمل على ھذه لجوانب في موضوعھا، وإذا نظرنا إلى تفاسیر 

عن موضوع الآیة، إلا أنھا لا تبرز  حدثالآیة وجدنا أنھا تت أخرى لنفس
تفھیم "ھذه الجوانب صریحة مثل ما أبرز السید المودودي في تفسیره 

إنَِّ :"، فمثلا ننظر إلى ما قال الخازن في كتابھ عند تفسیر الآیة"القرآن
ةَ أھَْلھِا الْمُلوُكَ إذِا دَخَلوُا قرَْیةًَ أي عنوة أفَْسَدُوھا أي خ ربوھا وَجَعَلوُا أعَِزَّ

أذَِلَّةً أي أھانوا أشرافھا وكبراءھا كي یستقیم لھم الأمر تحذرھم بذلك مسیر 
  22 ."سلیمان إلیھم ودخولھ بلادھم
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إذن رأینا الاتجاه السیاسي أكثر بارزا في تفھیم القرآن مما نراه في تفسیر 
م القرآني بعبارة أخرى، الخازن، لأن الخازن كأنھ قام بتكرار نفس الكلا

ولكن السید المودودي یوضح بتفصیل طبیعة السلاطین ونتیجة أفعالھم 
  .بطریقة الكلام السیاسي

  

  لدولة الإسلامیة من أھل الذمةموقف ا: الثالث
المودودي یفصل موقف الدولة الإسلامیة ممن یسكن في داخلھا  الأستاذإن 

الوضعیة والأحكام الإسلامیة من أھل الذمة، ویوضح الفرق بین الأنظمة 
في طریقة التعامل معھم، وذلك من خلال بیان استبداد فرعون وظلمھ على 

إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ  {: بني إسرائیل الذي ینقل لنا ربنا سبحانھ قائلا

مْ وَیسَْتحَْیيِ نسَِاءَھمُْ إنَِّھُ وَجَعَلَ أھَْلھَاَ شِیعًَا یسَْتضَْعِفُ طاَئفِةًَ مِنْھمُْ یذَُبِّحُ أبَْناَءَھُ 
إن فرعون لم ینظر : فقال السید] 4: سورة القصص[ }كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ 

إلى المواطنین نظر الإنصاف والعدل، ولم یطبق بینھم قانونا سویا، وكذلك 
لم یعط حقوقھم كما یستحقون، ولم یقُم في البلاد نظاما یقوّي العلاقة بین 

ل اتخذ طریقة سیاسیة مدمّرة، یشتت بھا صفوفھم، ویفرقوا بھا بین أبنائھ، ب
كلماتھم، وأعطى لبعض منھم تسھیلات وفرصا كثیرة حتى یكونوا عبادا لھ 
ومساعدین في كل ما یرید ویفعل، ویضعّف الآخرین بالظلم والحرمان، 

  .وبھذا كان یرید دوام بقائھ على العرش واستمرار قھره على الناس
ومن ھنا لا یمكن لأحد أن یظن بأن الدولة الإسلامیة أیضا : قائلا ثم یضیف

تفرّق بین المسلمین وأھل الذمة في معاملتھا معھم، لأنھا لا تقیم المساواة 
بینھم عند تطبیق القانون وفي توزیع المناصب والمسؤولیات الحكومیة، 

میة، ھذا الظن لأن الذمیین لا یجدون فرصة للمشاركة في الحكومة الإسلا
بالدولة الإسلامیة خاطئ تماما، لأن القوانین الفراعنة كانت قائمة على 
أسس جاھلیة ناشئة من مبدأ اللغة واللون والقبیلة، بینما أن الإسلام أسس 
نظامھ على الدین والعقیدة، فلا سبیل للتفرقة بین الناس في الدولة الإسلامیة 

الإسلامیة فیما بینھم في الحقوق  في تأمین حقوقھم، نعم، فرقت الدولة
السیاسیة فقط، لأن الدولة الإسلامیة یحكمھا أھل التوحید الذین یعرفون 
القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، ویستنبطون القوانین منھما، والكل 

ولا یعرفون من الدین شیئا، , یعرف بأن أھل الذمة لا یستطیعون على ذلك
    23.ول إلى السلطة في الدولة الإسلامیة طبعافلذا لا یمكن لھم الوص

المودودي وبین التفاسیر الأخرى  الأستاذوإذا قارنا بین ما سبق من تفسیر  
لنفس الآیة لوجدنا ھناك فرقا كبیرا في إظھار مفاھیم الآیة، ونرى الإمام 

بر وتعظَّ } إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلا{: "في معالم التنزیلیقول البغوي  م استكبر وتجَّ
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فرَِقاً وأصنافاً في الخدمة } وَجَعَلَ أھَْلھَاَ شِیعًَا{أرض مصرُ } فيِ الأرْضِ {
بني إسرائیل ثم فسّر : أراد بالطائفة} یسَْتضَْعِفُ طاَئفِةًَ مِنْھمُْ {والتسخیر 

سّمى ھذا استضعافاً } یذَُبِّحُ أبَْناَءَھمُْ وَیسَْتحَْیيِ نسَِاءَھمُْ {: الاستضعاف فقال
  24.}إنَِّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ {زوا وضعفوا عن دفعھ عن أنفسھم لأنھم عج

وقد یتضح أمام القراء أن الإمام البغوي یفسر الآیة ویبرز منھا المحذوف 
الذي یحتاجون إلیھ لفھم مرادھا،  وذلك بعد ذكر جزء الآیة، ولكنھ لم یدخل 

الكلام عن أھل في مجال الأمور التي تتعلق بالسیاسة مباشرة، ولم یسق 
نا رأینا الذمة، ونظام تعامل الحاكم معھم، وموقف الدولة عن الذمیین، ولكن

المودودي ذكر  الأستاذ، ف"تفھیم القرآن"تفسیر ھذه الأمور مذكورة في 
أحوال الذمیین في دار الإسلام مفصلا وعلاقتھم بھا، ولا شك أنھا من 

  .الأمور السیاسیة مباشرة
  

  المشاركة في النشاطات السیاسیة ة الكبرى وفرصةطلب الولای :الرابع
المودودي یرى أن طلب الولایة الكبرى أو قوة السلطة  ستاذإن الأ

والمشاركة في الأعمال السیاسیة جائز لإقامة دین الله تعالى على الأرض، 
ولإعلاء كلمة الله على جمیع الأدیان الباطلة، بل یرى ممدوحا، وفي بعض 

ال ریا أیضا، وھذا یوجب المشاركة في الأعمالأحیان یكون ضرو
المودودي یعتقد بھذا الاعتقاد معتمدا على  ستاذالسیاسیة، ومن الممكن أن الأ

قوُا فیِھِ {: قول الله سبحانھ  ینَ وَلاَ تتَفَرََّ : سورة الشورى[  }أَنْ أقَیِمُوا الدِّ

ستاذ ، فإقامة الدین بجمیع أحكامھ لا یمكن إلا بقوة سیاسیة، والأ]13

وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ   {: المودودي یتكلم عن ذلك من خلال تفسیره  قولھ تعالى

 }رًامُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ ليِ مِنْ لدَُنكَْ سُلْطَاناً نصَِی

ا حاكماجعلني سلطانا، أو اجعل لي  یعني:"قائلا] 80:سورة الإسراء[

إصلاح مجتمع فاسد، وإقامة نظام الإسلام في الأرض،  یساعدني في سبیل
بھ  فسروھو الذي  25،وھذا ھو التفسیر المعتمد عند الحسن البصري وقتادة

الإمام ابن جریر الطبري وابن كثیر في كتبھم، وھذا الذي یقوّیھ قول عمر 
       26."بالقرآن  لیَزََع بالسلطان ما لا یزعإن الله:" رضي الله عنھ

یتضح بأن الإصلاح الذي یریده الإسلام في الدنیا لا یمكن بمجرد  ومن ھنا
نب آخر ومن جا في جانب یحة، بل ھو یحتاج إلى قوة سیاسیةالوعظ والنص

م نبیھ الدعاء لطلب القوة والسلطة، فھو دلیل على أن الله سبحانھ وتعالى عل
ن ھذه إباحة طلب القوة الحاكمة وبذل الجھود للحصول علیھا، فالذین یرو

المحاولات السیاسیة من أعمال الدینا ولا علاقة لھا بالإسلام، ومن ھنا فھي 



 
 
 
 
 
 

الجامعة الإسلامیة العالمیة شیتاغونغ   

 

112 

غیر جائزة في نظر الإسلام، فھم في خطإ واضح، لأن النشاطات السیاسیة 
إما تكون لمصالح شخصیة دنیویة وإما تكون لمصالح دینیة، فالأولى غیر 

      27.الإسلام مرجوة في ساحة الإسلام، والثانیة تعتبر من أھم أمور
المودودي نفسھ أشار إلى كبار الأئمة الكرام من  الأستاذلقد رأینا أن 

المفسرین بأنھم أخذوا للآیة نفس التفسیر الذي بینھ ھو، ولكن الناظر الدقیق 
المودودي أوضح الأمر بدرجة لم تصل إلیھا تفسیرات  الأستاذیرى أن 

: قال الإمام ابن كثیر في تفسیرهھؤلاء المفسرین الكرام، فمثلا ننظر إلى ما 
قال الحسن البصري في } وَاجْعَلْ ليِ مِنْ لدَُنْكَ سُلْطاَناً نصَِیرًا{ : قولھ"

وعده ربھ لینزعن ملك فارس، وعز فارس، ولیجعلنھ لھ، وملك : تفسیرھا
  28.الروم، وعز الروم، ولیجعلنھ لھ

ألا طاقة لھ بھذا الأمر إن نبي الله صلى الله علیھ وسلم علم : وقال قتادة فیھا
إلا بسلطان، فسأل سلطاناً نصیرًا لكتاب الله، ولحدود الله، ولفرائض الله، 
ولإقامة دین الله؛ فإن السلطان رحمة من الله جعلھ بین أظھر عباده، ولولا 

: قال مجاھد. ذلك لأغار بعضھم على بعض، فأكل شدیدھم ضعیفھم
ار ابن جریر قول الحسن وقتادة، وھو واخت. حجة بینة} سُلْطاَناً نصَِیرًا{

 29.الأرجح؛ لأنھ لا بد مع الحق من قھر لمن عاداه وناوأه
قتادة ومجاھد و رينعم، إن ابن كثیر ذكر أقوال العلماء من ابن جریر الطب

ھم اعتبروا من السلطان النصیر الحاكم العادل الذي ففي تفسیر ھذه الآیة 
الأستاذ ھ في الأرض، ولكن تعییكون مساعدا في إقامة دین الله وشر

وحكمھا في نظر  عن الأعمال السیاسیة والمشاركة فیھا، حدثالمودودي ت
رأیھ موضحا في الموضوع، وھذا الجانب غیر موجود  يالإسلام، وھو یبد

 .  في التفاسیر المذكورة
  ات السلطة المطلقة � تعالى فقطإثب: الخامس

لام في إثبات السلطة المطلقة � إننا نرى الأستاذ المودودي یفصل الك
تعالى، وھو یوضح بأن الكلام المركزي للسیاسة ھو القدرة المطلقة، 

لامیة أو غیر إسلامیة سوحقیقة جمیع النشاطات السیاسیة سواء كانت إ
اءه بأن العبادة شعر قرتدور حول الحكومة والسلطة، فلذا نراه یحاول لأن ی

تعلقا  أیضا بالأمور السیاسیة هلق مع ھذدینیا فقط، بل ھي تتعلیست أمرا 
وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ  {: وثیقا، وذلك من خلال تفسیره قولھ تعالى

لیس المراد من ھذه : المودودي  الأستاذفیقول ] 23:سورة الإسراء[ } إیَِّاهُ 

ھا أن العبادة الآیة المنع عن العبادة الدینیة لغیر الله تعالى فقط، بل المراد من
والإطاعة المطلقة تكون � فقط، ویجب على الإنسان التحاكم إلى الله واتباع 
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قوانینھ، ونبذ اتباع قانون غیر الله والإنكار علیھ إنكارا شدیدا، فھذا لا یعني 
الاعتقاد الدیني فحسب، ولا الإرشاد إلى الأمور التي تتعلق بحیاة الفرد 

لنشاطات التي قام بھا النبي صلى الله علیھ فقط، بل ھو یشمل على جمیع ا
وسلم بعد الھجرة إلى المدینة من الأمور السیاسیة والاجتماعیة، التي كانت 
قائمة على أساس بأن الله ھو الملك المھیمن الذي لھ جمیع القوى المطلقة، 

     30. فیجب على الجمیع الخضوع أمام أنظمتھ وقوانیھ
المودودي نرى أنھ قد مال إلى الخوض  لأستاذاتفسیر  إلىفإن أمعنا النظر 

ة، ولكن السیاق في الآیة لا في إبراز الاتجاه السیاسي من الآیة المذكور
عن العبادة، وعن معاملة الإنسان  حدثعن السیاسة مباشرة، بل یت حدثیت

مع الوالدین والأقربین، ونحن نرى ھذا الاتجاه غالبا في كتب التفاسیر 
لما نھى تعالى : "ى الشیخ السعدي یفسر نفس الآیة قائلاالأخرى، فمثلا نر

وأمر أمرا  قضاء دینیا} وقضى ربك{:الشرك بھ أمر بالتوحید فقالعن 
 لأرض والسماوات الأحیاء والأمواتأحدا من أھل ا} أن لا تعبدوا{شرعیا 

، یةلامكال اتصفال جمیعلأنھ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لھ } إلا إیاه{
أعظمھا على وجھ لا یشبھھ أحد من خلقھ، وھو المنعم  اتن تلك الصفولھ م

بالنعم الظاھرة والباطنة الدافع لجمیع النقم الخالق الرازق المدبر لجمیع 
ثم ذكر بعد حقھ . الأمور فھو المتفرد بذلك كلھ وغیره لیس لھ من ذلك شيء

  31".القیام بحق الوالدین
} وقضى رَبُّكَ {: " فسیر الآیة نفسھاویقول الشیخ حافظ الدین النسفي في ت

أن مفسرة ولا تعبدوا نھي أو } ألاََّ تعبدوا إلا إیاه{وأمر أمراً مقطوعاً بھ 
  32".وأحسنوا} وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً {بأن لا تعبدوا 

فھذان التفسیران یقدمان للقراء اتجاھا دینیا خالصا من العبادة وبر الوالدین، 
سیاسة تماما، لا من قریب ولا من بعید، ولا یحس القارئ لایتعلق بأمور ال

بعد قراءة ھذین التفسیرین أي میلان إلى السیاسة، بل یرى محاولة إیضاح 
المودودي  الأستاذالمعنى والمراد من الآیة بإضافة بعض الكلمات، بینما أن 

جعلھ أمرا سیاسیا خالصا، وھذا ھو موقفھ من السیاسة عند تفسیر القرآن 
  .لكریما
  

  الخاتمة
  :قد وصلنا من خلال دراستنا ھذه إلى النتائج التالیة
والحكومة، وبدون قوة  السیاسة من أھم الأمور لكونھا متعلقة بالحكام

، ولا یمكن إقامة العدل والإنصاف ا ومتیناالإسلام قویأن كون شیسیاسیة لا 
  .والحقوق والمساواة بین الناس
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و " الملك"ثیرا من مصطلحات سیاسیة، مثل قد ذكر في القرآن الكریم ك
وما إلى ذلك من المصطلحات، " والبیعة" الحكم"و" السلطان"و" الخلافة"

  .وھذا یبرز جانب اھتمام القرآن الكریم بالسیاسة
المودودي أن السلطة المطلقة في جمیع الأمور � فقط،  الأستاذوقد أثبت 

ل أھل الذمة في الدولة وھذا مع إحاطة الجوانب السیاسیة حتى أحوا
وھو یرى جواز طلب الولایة الكبرى وفرصة المشاركة في  .الإسلامیة

الأفعال السیاسیة عند مصلحة الإسلام والمسلمین خاصة وعند مصلحة 
  .الناس عامة، كما طلبھا النبي صلى الله علیھ وسلم من ربھ

  

لراھن من المودودي مفصلا عن انقلاب كامل للمجتمع ا الأستاذ حدثوقد ت
ام لأخلاق القادة السیاسیین الطابع الجاھلي إلى الطابع الإسلامي، وتغیر ت

، الھدایة بصیرةإلى  الضلالة جھل، ومن الإسلام عدلإلى  الأدیان جورمن 
  . د من مقاصد القرآن الكریملأنھا مقص

ان حسنات أن یجعل ھذا البحث المتواضع في میز نسأل الله العلي العظیم
    .إنھ ولي التوفیق صة ولنا عامةالمفسر خا

  

  :المصادر والمراجع
                                                           

، حات العلوم الاجتماعیةقاموس مصطل - الشامل) ھـ1420(الصالح، الدكتور مصلح،  -1

) م الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولىدار عال: الریاض) (عربي–إنجلیزي (
  .404ص

  .المصدر السابق -  2

: الكویت( الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ھـ 1427(وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  -  3

  294، ص52ج) الطبعة الثانیة، دارالسلاسل

جواھر تاج العروس من )  م1888(الزبیدي، محمد مرتضى الحسیني الواسطي  -  4

النظام : ، نقلا عن 157، ص16ج)تاریخ المطبعة الخیریة، الطبعة بدون: مصر(،القاموس

  ) رسالة ماجستیر، جامعة غزة(، محمد فاروق محمد بھاش، سیاسي في ضوء القرآن الكریملا
  .294، ص52، جالموسوعة الفقھیة الكویتیة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ، -  5

  .295، ص25جالمصدر نفسھ،  -  6

  .المصدر نفسھ -  7

بین  فوضىي مكة وحولھا، وكانت  الحالة سورة محمد بدأت بذكر أحوال الكفار ف  -  8

المسلمین وبین الكفار، ودار الكلام من  الآیة الأولى إلى الحادیة عشرة حول ھذه القضیة، كأن 
ى الإمام ابن كثیر یفسرھا الله سبحانھ وتعالى أعلن الحرب وأمر المسلمین بقتال الكفار، حتى نر

، ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، " [تفسیر سورة القتال:"بقولھ
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دار طیبة للنشر والتوزیع، (سامي بن محمد سلامة، : تفسیر القرآن العظیم، تحقیق )  ھـ 1420(

  .]306، ص7ج) الطبعة الثانیة

المؤسسة المتحدة للدراسة (، السیاسي مفاھیم ومواقف النظام) م1990(أحمد یوسف،  -  9

، المصدر النظام السیاسي في ضوء القرآن الكریم :، نقلا عن73ص) والبحوث، الطبعة الأولى

وكل من یقف على تاریخ صلح الحدیبیة یعرف أنھ كان خلاف مصلحة . [11السابق، ص

ن الرسول صلى الله علیھ وسلم بین ي قلوبھم حزن إلا أنھم اتبعوه، لأفن آنذاك، وكان المسلمی
ألسنا على الحق وھم على الباطل ألیس :  "أظھرھم، رغم أن عمر تكلم بكلماتھ التاریخیة قائلا

) نعطي(بلى قال ففیم أعطي ) النبي صلى الله علیھ وسلم(قتلانا في الجنة وقتلاھم في النار قال 
یا ابن الخطاب إني رسول الله ولن یضیعني الله الدنیة في دیننا ونرجع ولما یحكم الله بیننا فقال 

أبدا فرجع متغیظا فلم یصبر حتى جاء أبا بكر فقال یا أبا بكر ألسنا على الحق وھم على الباطل 
البخاري، أبو عبد "[ قال یا ابن الخطاب إنھ رسول الله ، ولن یضیعھ الله أبدا فنزلت سورة الفتح

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمُور رسول )  م1989( الله إسماعیل بن إبراھیم الجعفي،

الطبعة الرابعة، بیروت، مؤسسة ) نسخة طوق النجاة(، الله صلى الله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ
  .4844:، رقم الحدیث296، ص1ج: الرسالة، رقم الحدیث

فسیر القرآن ت )ھـ1420(ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي  -  10

، 8ج)دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة(سامي بن محمد سلامة، : ، المحقق العظیم

  .28ص

، المفردات في غریب القرآن) ه1412(الراغب الأصفھانى، أبو القاسم الحسین بن محمد  - 11

، 472، ص1ج) دمشق بیروت، دار القلم، الطبعة الأولى(صفوان عدنان الداودي، : تحقیق

بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب  والفیروزآبادى، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب،
لجنة إحیاء  -المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة : القاھرة(محمد علي النجار: ، تحقیقالعزیز

  .420، ص4،  ج)التراث الإسلامي

المكتبة : بیروت( مقدمة ابن خلدون) ھـ 1425(الرحمن بن محمد،  ابن خلدون، عبد - 12

 ،176ص ) العصریة صیدا، الطبعة الأولى

تأویلات ( تفسیر الماتریدي) م2005(أبو منصور الماتریدي، محمد بن محمد بن محمود،  -  13

) لبنان، دار الكتب العلمیة ،الطبعة الأولى - بیروت (تحقیق الدكتور مجدي باسلوم ) أھل السنة
  .223، ص2ج

الطبعة : دار صادر(، لسان العرب ) م1997(مال الدین محمد، ابن منظور، أبو الفضل ج -  14

وابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا . 164، ص12ج" حكم:"مادة) الأولى

مؤسسة الرسالة، الطبعة : بیروت(زھیر عبد المحسن سلطان، : ، تحقیقمجمل اللغة )م1986(

  .246، ص1ج) الثانیة

تاج العروس من جواھر ) م1888(، والزبیدي 30، ص8ابن منظور، لسان العرب،،ج -  15

: ، تحقیقالمحیط في اللغة )م1994(، وأبو القاسم، إسماعیل بن عباد 370، ص30، جالقاموس

  .177، ص2ج) عالم الكتب، الطبعة الأولى: بیروت(محمد حسن آل یاسین 
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دار النفائس، : بیروت( ، موسوعة فقھ عبد الله بن عمر) ھـ1406(قلعجي،  محمد رواس   -  16

  .201ص) الطبعة الأولى

: ، تحقیقالصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربیة) م1990(الجوھري، إسماعیل بن حماد  -  17

 ، و ابن منظور،1356، ص4ج) دار العلم للملایین، الطبعة الرابعة(أحمد عبد الغفور عطار 

  .102، ص9، جلسان العرب
ھـ في أورنج آباد في 1321رجب سنة  3حمھ الله في ولد الأستاذ الأبو الأعلى المودودي ر -  18

وكان اسم أبیھ السید أحمد حسن . أندر برادیش"مقاطعة حیدرآباد الدكھین التي معروفة الآن بـ
تفتحت عیناه في أسرة غلب علیھا الطابع الدیني، ونتج عنھا أثر كبیر . المودودي وأمھ رقیة بیغم

ي وفاطمة رضي الله عنھما، ن الأستاذ من أنساب علوكا.عمیقة ورسم على قلبھ معالم دینیة
الذي مؤسس ) ھـ527المتوفى (ولقبت أسرتھ بالمودودیة نسبة إلى قطب الدین المودود جشتي

ویعد أبو الأعلى المودودي نموذجا فریدا للداعیة الإسلامي . للطریقة الجشتیة في القارة النھدیة
لإسلام، وجعل رسالتھ في الحیاة إعلاء كلمة الحق، المجتھد الذي أوقف حیاتھ على الدعوة إلى ا

وقد توفي الأستاذ المودودي رحمھ الله . والتمكین للإسلام في قلوب اتباعھ قبل ربوعھ وأوطانھ
ي خان، مولانا مودودي إكتي جیبون إكتي عباس عل: نقلا عن. (م1979بر سنة دیسم 22في 

شؤول الطباعة والنشر المركزي للجماعة  ، قسم4ط) حیاة وتاریخ: مولانا مودودي (أندولون

  ).25م، ص1997: الإسلامیة بنغلادیش، داكا، سنة

أدھونیك بروكاشوني، : داكا(، تفھیم القرآن) م2003(المودودي، السید أبو الأعلى،  -  19

  .116، ص10ج) الطبعة الخامسة

كریم الرحمن  تیسیر ،)ھـ 1420(السعدي، أبو عبد الله عبد الرحمن ناصر بن السعدي،  -  20

، 1عبد الرحمن بن معلا اللویحق، بیروت، مؤسسة الرسالة، ج: ، تحقیقانسیر كلام المنفي تف

  .596ص 

  .175- 174، ص10، جتفھیم القرآنالمودودي،  -  21

) ھـ 1415(الخازن، علاء الدین علي بن محمد بن إبراھیم بن عمر الشیحي أبو الحسن،  -  22

دار الكتب العلمیة، : بیروت(محمد علي شاھین : ، تصحیحلباب التأویل في معاني التنزیل
  .344، ص3ج) الأولى: الطبعة

  .221، ص10، جتفھیم القرآنالمودودي،  -  23

محمد عبد الله : ، تحقیق معالم التنزیل) ھـ 1417(البغوي، أبو محمد الحسین بن مسعود،  -  24

دار طیبة للنشر والتوزیع،  :الریاض(سلیمان مسلم الحرش،  - عثمان جمعة ضمیریة  - النمر 
  .185، ص6، ج)الطبعة الرابعة

مقاصد ) ھـ 1425(ابن عاشور، محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر التونسي،  -  25

وزارة الأوقاف والشؤون : قطر(محمد الحبیب ابن الخوجة، : ، تحقیق الشریعة الإسلامیة
یة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد و ابن تیم. 354، ص3ج) تاریخ الإسلامیة، الطبعة بدون

دار الوفاء، ( عامر الجزار،  -أنور الباز : ، المحقق مجموع الفتاوى) ھـ 1426(الحلیم الحراني 

  . 416، ص11، ج)الطبعة الثالثة
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: المغرب، وزارة الأوقاف، سنة( التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانیدابن عبد البر،  -  26

  . 177:، رقم الحدیث1ج) بعة الثانیةھـ، الط1433

  .160- 159، ص7، جتفھیم القرآن المودودي، -  27

  .111، ص5، جتفسیر القرآن العظیم ابن كثیر، -  28
  .111، ص5المصدر نفسھ، ج-  29
  .126،ص7، جتفھیم القرآنالمودودي،  -  30
  .456، ص1، جتیسیر كریم الرحمن في تفسیر كلام المننانالسعدي،  -  31

 تفسیر النسفي )م 1998(ي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسف - 32

دار الكلم الطیب، الطبعة : بیروت(یوسف علي بدیوي : تحقیق) مدارك التنزیل وحقائق التأویل(
  .251، ص2ج) الأولى

  




